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Instigations of the Establishment of the Concept of Pilgrims in Abdulah Soula’s book ‘Pilgrims in Quran’ 
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 الملخّص:

سلوبيّة -منها )شهدت السّاحة النّقديّة ظهور جملة من المناهج التّي سعت لكسر سلطة النّص،  
أ
هذه المقاربة النّصيّة ( -الا

 المرتحلة من اللّسانيّات إلى النّقد.

ومن المباحث التّي استجدّت في عالم اللّسانيّات، نجد الحجاج الذّي بات محورا للدّراسات الحديثة غربيّة وعربيّة، لعلّ    

ن 
 
برزها ك تاب: الحجاج في القرا

أ
سلوبيّة-ا

أ
للباحث التّونسيّ )عبد الله صولة(. فكان الهدف من هذه الدّراسة هو  -من خلال خصائصه الا

سلوبي، مبرزا التّفكير رصد المرجعيّات الم
أ
ف مادّة ك تابه، إذ عالج فيه مبحث الحجاج التّداولي من منظور ا

ّ
خذ منها المؤل

أ
عرفيّة التّي ا

ن.
 
سلوبيّة الحجاج في القرا

أ
 الحجاجيّ عند العرب، ومبدعا ا

سلوبيّة الحجاج. الكلمات المفتاحيّة:
أ
سلوبيّة، الحجاج، الحجاج التّداولي، ا

أ
 السّاحة النّقديّة، المناهج، الا

Résumé : 

 La scène critique a vu L'émergence d'un ensemble d'approches (y compris- la stylistique-) qui ont tenté de 

briser la prééminence de la textologie. 

    Cette approche textuelle s'est transposée de la linguistique à la critique, et parmi les recherches 

innovantes dans le domaine de la linguistique, nous trouvons l'argumentation qui est devenue un centre pour les 

études modernes occidentales et arabes. Il n'est point exclu que l'ouvrage (L'argumentation au coran- à travers 

ces particularismes stylistiques) du chercheur tunisien (ABD ALLAH SAOULA) n'en soit le plus original. Le but 

de cette étude est de recenser les références épistémologiques qui permettent à l'auteur d'en puiser la matière de 

son écrit ou il a traité du thème de l'argumentation pragmatique du point de vue stylistique en faisant ressortir la 

pensée argumentative chez les arabes, et tout en mettant l'originalité stylistique de l'argumentation dans le coran. 

Les mots clés : La scène critique, les méthodes, la stylistique, l'argumentation, l'argumentation 

pragmatique, la stylistique d'argumentation. 
Abstract: 

The sphere of literary criticism saw the emergence of many approaches including, inter alia, the stylistic 

one all aimed at breaking the authority of the text. So this textual approach shifted from linguistics to literary 

criticism. Besides, argumentation as a novelty in linguistics has become a special area of focus in both Arab and 

occidental studies, and perhaps the most significant work with its stylistic peculiarities is:'' Argumentation in 

Koran '' by the Tunisian researcher ''ABD ALLAH SAOULA ''. 

The purpose of this study is to examine the bibliographical references used by the author who dealt in this 

book with pragmatic argumentation from a stylistic perspective highlighting Arab argumentative thinking focusing 

on the stylistic originality of argumentation in the Koran  

Key words: sphere of criticism, approach, stylistics, argumentation, pragmatic argumentation, stylistics 

of argumentation
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 مقدّمة:

سلوبيّة جسر التّو
أ
 تعدّ الا

أ
دب، اصل بين اللّسانيّات والا

عن كونها واحدة من  اهتمام اللّسانيّين والنّقاد بها نابعا فنرى 

غوار النّص
أ
همّ المقاربات النّصيّة التّي تحاول سبر ا

أ
ونجد  .ا

الذّي لاقى اهتماما  -هذا المبحث اللّساني البلاغي –الحجاج 

يضا كبيرا في الثّقافة العربيّة عامّة، والتّراث خاصّة، 
أ
عند وا

 والعرب المعاصرين.علماء الغرب 

قدم عليه الباحث اللّساني التّونسيّ 
أ
)عبد الله  لعلّ ما ا

همّ : صولة( في تقديم ك تابه
أ
ن، من خلال ا

 
)الحجاج في القرا

سلوبيّة( الصّادر في 
أ
–صفحة عن دار الفرابي  644خصائصه الا

، هو محاولة جادّة لرسم 2007ضمن مجلّد واحد سنة  -لبنان

سلوبيّة لهذا ال
أ
نّسق المعرفيّ ضمن نظام لغويّ معجز معالم ا

ن الكريم، فاستهدف من خلال عمله هذا جملة 
 
ببيانه هو القرا

بواب الك تاب دراسة لمبحث 
أ
من الحدود والقضايا، فجاءت ا

 رة.و الحجاج ضمن مستويات ثلاثة هي: الكلمة/التّركيب/الصّ 

همّ انشغالات الباحثين في   
أ
جاء هذا الك تاب تغطية لا

مرورا  هذا المجال الرّحب، بدءا من الحدود والتّعريفات،

بعاد الحجاجيّة 
أ
ففبالا

ّ
ينا دراسة هذا المؤل

أ
في إطار  ارتا

فما  متحكّمة في طرح )عبد الله صولة(،المرجعيّات الفكريّة ال

سسه ومنط
أ
رضيّة  ماوقاته؟  ل  هو الحجاج؟ وما هي ا

أ
هي الا

سيسه لنظريّة الحجاج؟
أ
 المعرفيّة التّي ارتكز إليها الباحث في تا

وّلا: 
 
سلوبيّة عندا

 
 )صولة(: الحجاج والخصائص الا

في تحديد ماهيّة الحجاج، استند )ع    ب   د الحجاج: -1

( ه711ت-)ابن منظور  ريف ال    ذّي ق    دّم     ه الله ص     ول ة( إلى التّع

حاجّه حجاجا ئلا:" قا -لسان العرب -في معجمه
أ
حاججته ا

دليت بها 
أ
ي غلبته بالحجج التّي ا

أ
، 1"ومحاجّة حتّى حججته ا

فالحجّة  2ح    دّ ال    ح  جّة " الدّليل والبرهان و الجمع حجج"و

بي بكر برهان كما ورد لدى )
أ
، و"حاجّه ه660ت الرّازي(محمد بن ا

.فالمعروف عن معاني مادّة 3فحجّه م    ن باب ردّ عليه بالحجّة"

)ح ج ج( في المعاجم ال   عرب   يّ  ة التّ  حاجّ والمجادلة، إذ نجد 

تيتهم بالحجّة 
أ
ن الكريم "جادلتهم وا

 
في معجم القرا

ينبني  l'acte d'argumenterوعل   ي  ه ف    فعل الحجاج 4والبرهان"

ساسا على البرهان و الدّليل.
أ
 ا

ساسه هذا التّفاعل الكلامي القاض 
أ
ي بالإقناع والغلبة ا

حيانا إلى الخصام، 
أ
البرهان المؤدّي إلى الإذعان، وإن استند ا

" إذ معنى حاجّ فنرى )ابن عاشور( يعتبر الحجاج هو الخصام،

ن يفيد الخصام بالباطل"
أ
غلب ا

أ
نّ الا

أ
 5بمعنى خاصم... وا

ثير فالحجّة حمولة كلامية يس
أ
تعملها المتكلّم بهدف التّا

ي الجديد عليه. الإقناع، وجعلو
أ
 السّامع يتبنّى هذا الرّا

والحجاج عموما قائم على الجدل إذ يرادف التّراثيّون  

)الحجاج والجدل( مفهوما، وهو ما ارتكز عليه  المصطلحين

 في بناء مفهومه للحجاج. )صولة(

خرى عدّت الحجاجو   
أ
راء ا

 
" قاسما مشتركا بين  وجدت ا

رسطو على الجدل والخطابة خاصّة، ونجده عند 
أ
اليونان )ا

، فالجدل هذا العلم القائم بذاته الذّي كوّن 6سبيل المثال("

سسه من المنطق بغرض" إلزام الخصم والتّغلّب عليه في مقام 
أ
ا

سمة فكريّة مميّزة للفلاسفة،  -الجدل- فهو 7الاستدلال"

والخطابة هذا الفنّ القوليّ الذّي ما فتئ يتكوّن ويتطوّر منذ 

ولى
أ
، نجد الحجاج يمدّ جذوره بينهما لحاجته معالقة العصور الا

خذ 
أ
البعد المنطقي للجدل بالسّمة الإقناعيّة التّي للخطابة، والا

ن.
 
 من هذا وتلك في ا

 يهدف لإبرازهفالحجاج يعتمد على البرهان كما ذكرنا،  

ثير مستهدفا العاطفة، 
أ
ضمن لغة خاصّة يلفّها ثوب الإقناع والتّا

وذلك ما نجده في الجدل والخطابة، وبذلك يصبح لدينا كما 

نّ هناك من يرى 
أ
قرّ)صولة( حجاج جدلي وحجاج خطابي. غير ا

أ
ا

نّ 
أ
ك ثر منه بالخطابة، لا

أ
نّ الحجاج له ارتباط وثيق بالجدل ا

أ
با

المعاني العقليّة خلاف يعتمد على  "-بما هو جدل–الحجاج 

ساس على الجانب 
أ
الحجاج في الخطابة الذّي يعتمد بالا

 .8العاطفي"

إنّ هذا الاختلاف في إرساء مفهوم موحّد للحجاج إنّما 

ينمّ عن تشعّبه وتنوّع حقوله المعرفيّة، فنجده يترامى بين 

نّ التّباين 
أ
البلاغة واللّسانيّات والتّداوليّة و الفلسفة، كما ا

راء عند الباحثين هو ما الواض
 
ف إلى اعتماده جعل ح في الا

ّ
المؤل

ي الثّالث 
أ
فه على الرّا

ّ
غلب مؤل

أ
ي التّراثيين  –في ا

أ
المتجاوز لرا

خذ شيئا فشيئا  -العرب و الغربييّن
أ
نّ الحجاج قد ا

أ
القائل ب :" ا

فعلا لغويّا إلى كلام  فتعدّاه كونه9يستوي مبحثا فلسفيّا و لغويّا" 

وهو موضوع  وفق مقصديّة المتكلّم، ذي حمولة موجّهة

 (،Toulmin)تولمين عم الدّراسات الحديثة

( Mayer)مايرو(، Tyteca)تيتيكاهو (،Perelman)بيرلمانو

 (.Ducrotو)ديكرو 

ف عن اعتماد  
ّ
حاد المؤل

أ
ي هو ما ا

أ
 La–ولعلّ هذا الرّا

demonstration-  ك ثر
أ
ترجمة لكلمة )حجاج( إذ يراها تتجذّر ا

في الحدّ المنطقيّ، فتجاوزها إلى تبنّي مصطلح 

L'argumentation. 
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ف مقاربة فلسفيّة للحجاج ممثّلة في   
ّ
قدّم المؤل

سّس له انطلاقا من جملة حدود تمثّل ركائز 
أ
)تولمين( الذّي ا

، لكن نذكرها والتّفصيل فيهالا يسع المقام لشرحها  –نظريّته

 وهي:  -لسبيل الاستزادة

 La)النّتيجة/ (،Les donnéesالمعطيات/)

conclusion،)  /الضّمان(La garantie،) 

ساس/L'exeptionلاستثناء/)
أ
 (، لكنّهLe fondament( و)الا

ني، وذلك راجع 
 
لم يعتمدها في التّطبيق على الخطاب القرا

رسطيّة
أ
سيس الا

أ
ها قاصرة لاستيعاب  لمنطلقات التا

 
عنده والتّي را

ولكن في الوقت  ، -وقد صرّح بذلك في ك تابه-كامل الحجج

نفسه لا ينكرها، بل يطعّمها بنظريّات القانون، فالحجاج عند 

قرب إلى صناعة  -حسب عبد الله صولة -)تولمين(
أ
"هو ا

نّه  10البرهان"
أ
قصى عنصر الجمهور في  -تولمين–كم          ا ا

أ
ا

ساسه هو تحليل للقول، ومحاولة الرّد ف طرحه.
أ
الحجاج في ا

بلغ منه يؤدّي وظ يفة إقناعية
أ
 Une fonction عليه بقول ا

persuassive (، بينما حجاج)تولمين( يقدّم لنا" نموذجا)

ساسيّة للحجج" 
أ
، 11ح  ج  اج    ي  ا يجعل من التّعليل الوظيفة الا

التّعليل، دون بلوغ وعليه فمقاربته حصرت فعالية الحجاج في 

ي هدف تحليلي للق
أ
 .ولا

علام المدرسة البلجيكيّة )بيرلمان و تيتيكاه( 
أ
حاول ا

توسيع البلاغة إلى حدود بعيدة، عن طريق تقديم مفهوم جديد 

ن 
أ
نها ا

أ
للحجاج ارتكز على" درس تقنيات الخطاب التّي من شا

 
أ
طروحات، وا

أ
ذهان إلى التّسليم بما يعرض إليها من ا

أ
ن تؤدّي بالا

ليات الخطاب 12تزيد في درجة ذلك التّسليم"
 
ي البحث في ا

أ
، ا

طروحة  -ا كان نوعهمهم –التّي تحمل السّامع 
أ
إلى قبول الا

والاقتناع بها، وهذا منوط بدور المتكلّم في توجيه رسالته 

همّ من 
أ
تقوية حدّة الإذعان  ذلك هوحسب غاياته القوليّة، والا

مام مواجهة خطابيّة نا نموذج عيض لدى السّامع. إذن:"
أ
بيرلمان ا

طروحة، يستند فيها 
أ
و ا
أ
حاديّة الوجهة، ترتبط بقضيّة ا

أ
جدليّة ا

الخطيب على تقنيّاته الحجاجيّة ومكانته الاجتماعيّة ليعدّل 

و يعزّزه"
أ
نواع 13موقف المتلقّي ا

أ
، وهو خطاب صالح لكلّ ا

الجمهور،إذ بلاغة )بيرلمان( " تهتم بالخطابات الموجّهة إلى 

مر بجمهور مجتمع في  كلّ 
أ
نواع المستمعين، سواء تعلّق الا

أ
ا

و تعلّق باجتماع المختصّين،
أ
و  ساحة عموميّة، ا

أ
و بشخص ا

أ
ا

 .14بكلّ الإنسانية"

نقاض   
أ
بني الحجاج عند )بيرلمان وتيتيكاه( على ا

نّهما وسّعا 
أ
البلاغة التّقليديّة، فهو بعث لها في ثوب جديد، غير ا

دل، والإنسانيّات عامّة والتّحاور حدودها وذلك" عبر دمج الج

العملي، في هذا النّموذج الموحّد الذّي دعاه البلاغة 

. وعليه فحجاج )بيرلمان( تجاوز القطيعة الحاصلة 15الجديدة"

فلاطون( فيم بين مفاهيم
أ
رسطو وا

أ
خصّ البلاغة والخطابة، ي ا)ا

نواع المستمعين في فك
أ
 متجاوزا إيّاهما إلى الإقرار بك فاءة كلّ ا

والرّد عليه بما يناسبه، كما نجدهما  وفهمه، تشفير الخطاب،

يثمّنان جهود المتكلّم في توجيه رسالته توجيها معيّنا يستفزّ 

 السّامع لتحليلها وفهمها والتّسليم بها.

تي
أ
ساسها  )ماير( تلميذ ليا

أ
)بيرلمان( بمقاربة جديدة ا

هو جواب  -حسبه–، فالحجاجQuestionnement المساءلة

سئلة عن س
أ
 .Questionneurؤال، إذ المتلقّي هو القائم بطرح الا

وعليه ، )ماير( على استثارة المساءلة ينبني الحجاج عند

، 16فهو" دراسة العلاقة القائمة بين ظاهر الكلام وضمنيّه"

وّل الجواب،
أ
والثّاني هو السّؤال الضّمني. ويرى  وقصد بالا

ني بما هو نسق مفهوميّ يرتكز 
 
نّ تركيبة الخطاب القرا

أ
)صولة( ا

 على طريقة المساءلة هذه. 

نرى )ماير( يزاوج بين اللّغة والبلاغة والفلسفة في 

نّه
أ
يتخلّل  -الحجاج-تقديم طرحه الخاصّ بالمساءلة، فهو يقرّ با

وطن الخطابات والنّصوص مختلف الحقول المعرفيّة، كما يست

ساسيّة وهي الإقناع.
أ
 على اختلافها والتّي القصد منها الغاية الا

إلى انفتاح  ى يعز هذا المزيج المفهومي عند )ماير( إنّما 

فاقه على مختلف حقول المعرفة الإنسانيّة، وكذا رغبة منه في 
 
ا

سلك سبيل معلّمه )بيرلمان(، لكنّ مع قناعة منه 

وّل المؤصلين للحجاج كمبحث بمخالفته،فإن كان 
أ
)بيرلمان( ا

ساس في البلاغة المعاصرة، فإنّ )ماير( له السّبق في إقحام 
أ
ا

طر الفلسفيّة الابستمولوجيّة الحديثة من 
أ
الحجاج ضمن الا

 خلال) المساءلة/ البلاغة/ اللّغة(.

على  اإن كان الحجاج عند)بيرلمان وتيتيكاه( مؤسّس 

و ري
أ
و شكليّة ا

أ
اضيّة، و عند )ماير( على المساءلة، بنى منطقيّة ا

سيس له فلسفيّا ضمن ما يعرف 
أ
ف )تولمين( الذّي رام التّا

علام المدرسة الفرنسيّة 
أ
ب :صناعة البرهان، فإنّ الحجاج لدى ا

سكمبر
أ
وديكرو( قد نحا منحى لغويّا بحتا، كما يظهر من  )ا

 L'argumentation dans laخلال ك تابهما)الحجاج في اللّغة 

langue نّه:" إنجاز لعملين هما عمل التّصريح
أ
(، حيث عرّفاه با

خرى، سواء 
أ
بالحجّة من ناحية، وعمل الاستنتاج من ناحية ا

و مفهومة من ق
أ
 1وقصد ب :ق 17"1كانت النّتيجة مصرّحا بها ا

 قول المتكلّم.

( يقيم قطيعة مع التّقاليد البلاغيّة فنرى )ديكرو   

القديمة، إذ نزّل الحجاج ميدان الممارسة من خلال جعل اللّغة 
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مكمنه، فهو فعاليّة لغويّة تقوم على التّلفظ بقول يحمل بين 

ثناياه حجّة، تجعل المتلقّي يستنتجها، ويظهر ذلك في ردّه، 

بغضّ النّظر عن طبيعة هذه النّتيجة إن كانت ضمنيّة 

Implicite و مصرّح
أ
 . Expliciteبها  اا

وقد حدّد)ديكرو( وظيفة الحجاج ب : التّوجيه  

L'orientationي
أ
فعل التّلفّظ موجّه وجهة معيّنة تجعل  إنّ  ، ا

رادها المتكلّم،وذلك 
أ
السّامع يقتنع بالحجّة ضمن الحدود التّي ا

مر... تطمح 
أ
بحاث المتعلّقة بهذا الا

أ
إلى ما صرّح به قائلا:"إنّ الا

وسع من المواضع المشتركة التّي 
أ
طروحة إلى مدى ا

أ
مدّ هذه الا

بوبّتها البلاغة، وحسب وجهة نظرنا،  فإنّ كلّ ملفوظات 

خذ وتقتلع معناها من جرّاء كونها تضطلع بدور يلزم 
أ
اللّسان تا

 .18المخاطب باستخلاص صنف معيّن من النّتائج"

وهذا ما يعاب عليهما في نظريّتهما هذه، إذ لهما السّبق  

لة للوصف الدّلالي ضمن ما يسمّى ب : التّداوليّات 
 
في جعل اللّغة ا

المدمجة، لكن حصرهما للوظيفة الحجاجيّة للّغة في التّوجيه 

دون غيره نراه إجحافا واضحا في حقّها، فدلالة الكلام عامّة 

ه فحسب،وإنّما التّوجيه جزء من والكلمة خاصّة"ليست التّوجي

دلالة ذلك الكلام ، فقد يكون لهذا الكلام بحسب المواقف 

ويليّة التّي نقف عليها، دلالات تتجاوز الحجاج و التّوجيه و 
أ
التّا

)عبد الّلّ صولة(  يظهر جليّا من خلال قولف .19تفيض عنهما"

ن تشمل وظيف كون
أ
وسع من ا

أ
ة اللّغة بما هي نظام قائم بذاته ا

خيرة هي فرع من المعنى الذّي 
أ
واحدة هي التّوجيه، هذه الا

وجه البلاغة فيه يحوّرها السّامع وفق 
أ
يحمله الكلم، ووجه من ا

ويليّة، لنجدها
أ
بما تحمله من  -اللّغة-ك فاءاته السّياقيّة والتّا

ليّة حجاجيّة هدفها 
 
و ا

أ
حمولات تتعدّى كونها مادّة موجّهة ا

 التّسليم والإذعان. 

نّ استمرار العمليّة الكلاميّة بين طرفي وير   
أ
ى )ديكرو( ا

الحوار يصنع لنا نوعا من التّتابع والتّدرّج الكلاميّ ضمن حدود 

و 
أ
 Lesالحجاج، قدّمه في مشروعه ب : السّلالم الحجاجيّة ا

Echelles Argumentatives هذه النّظريّة كانت المنطلق ،

 لعديد الدّراسات المعاصرة.

سكمبرإنّ الحجاج عند )  
أ
وديكرو(:"لم يعد نشاطا  ا

ساس المعنى نفسه، 
أ
خرى، ولكنّه ا

أ
نشطة ا

أ
لسانيّا من بين ا

ويله في الخطاب"
أ
ساس تا

أ
، فلبلاغة الخطاب دور في صنع 20وا

 حجاجيّته التّي يعود الفضل في استشعارها للمتلقّي.

ليّة بناء مفهوم في استحضار محطاّت 
 
الحجاج، نجده ا

ليّ 
 
و من ا

أ
ثير على المتلقّي ا

أ
ات الإقناع يتوخّاها " المرسل للتّا

را
 
و حتّى تغيير سلوكه، فبواسطة الحجج ئدحض ا

أ
ه، ا

 21المستعملة ندرك شخصيّة ومنزلة وإمكانات هذين القطبين"

ي المرسل و
أ
 المرسل إليه.ا

علام الغربييّن فيما 
أ
راء الا

 
تعرّض )عبد الله صولة( لا

ناء تصوّر خاصّ به، متجاوزا يخصّ مفهوم الحجاج في سبيل ب

) تولمين(، مستثمرا إضافة )بيرلمان و  تعليليّة الحجاج عند

تيتيكاه( في ربط فعلي الإقناع بك فاءات المتكلّم، والاقتناع 

سكمبربقدرة المستمع على فك شفرات الخطاب، وكذا جهود )
أ
 ا

لتها مداره. و ديكرو( التّي نزّلت الحجاج ميدانه: اللّغة، وجع

لمفاهيم ويمكن القول إنّ )عبد الّلّ صولة( حاول استثمار ا

تهدف إلى  التّي باجتماعها ترسم لنا صورة لممارسة ،السّابقة

فاق فلسفيّة لغويّة، هذه 
 
سلوبيّة ضمن ا

أ
استشعار الخصائص الا

 الممارسة هي الحجاج.

سلوبيّة:-2
 
 الخصائص الا

سلوب،هذا المنهج اللّساني النّقدي،  
أ
مع ظهر علم الا

من  سعى( تلميذ )ديسوسير(، Charles Bally)شارل بالي 

سلوبيّة:  
أ
خلاله دراسة تمظهر جديد من اللّغة عرّفه بالكلام، فالا

سلوب"
أ
، فهو دراسة على 22" تحليل لغويّ موضوعيّ موضوعه الا

سلوب مادّة للنّظر والبحث. وعلم 
أ
مستوى اللّغة تتّخذ من الا

سلوب بما هو:"علم
أ
فة للكلام  الا

ّ
يدرس تناسق العناصر المؤل

وتداخلها، كما يدرس العلاقات القائمة بين هذه العناصر 

يرمي إلى رصد الانسجام  23لتحديد وظائ فها والوقوف عليها"

توجّهها ة وعلاقاتها التّي تحكمها و          الحادث بين جزئيّات اللّغ

نّ اللّسانيّات درست النّظمتوجيها محدّدا، وب
أ
ام العامّ وهو ا ا

سلوبيّة جعلت من التّخصيص سبيلها عندما حدّدت 
أ
اللّغة، فالا

سلوب؟
أ
ساس وجودها. فما هو الا

أ
سلوب ا

أ
 الا

يقول منذر عيّاشي:" هناك رسالات   

دائها شكلا خاصّا يخرج 
أ
)نص،عبارة،ك تاب( تتّخذ في إنجازها وا

و 
أ
لوف في استعمال النّاس للكلام الجاري ا

أ
بها من الما

ي اليوميّ،و
أ
سلوب،ا

أ
هذا الشّكل الخّاص هو ما يطلق عليه الا

 .24ا"نفسه من خواصّ الطّريقة التّي يتكوّن بها لتصبح خاصّة 

سلوب هو كلّ فعل لغويّ خلّاق،ف
أ
ونسق خاصّ يتمركز  الا

داخل نسق عام هو اللّغة، يرتبط بها من حيث كونه جزءا لا 

ثر 
أ
 منها، لكنّه يخرج عن معهودها ليترك ذلك الا

أ
في يتجزا

 .النّفس

تّي في سياق توضيح   
أ
نّ قول منذر عيّاشي يا

أ
نجد ا

وجه 
أ
شكال كسر القاعدة، ووجها من ا

أ
سلوب شكلا من ا

أ
الا

سلوب –يؤدّي ف انحرافها،
أ
نّه شكل  -الا

أ
بتحوّل وظيفة اللّغة لا

ي 
أ
حاديتها إلى التّعدّد، ا

أ
خاصّ منها، وهذا ما يخرج اللّغة من ا
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 دلالة إلى المطلق نحو،تجاوز المسار المحدّد ب : صوت، 

ي
أ
 المستعمل اجتماعيا(. التّداولي)ا

ن  (عبد الّلّ صولة)قصد    
 
سلوبيّة للقرا

أ
بالخصائص الا

 الكريم سماته التّي تتموضع داخل لغته ضمن بعد معيّن،

"ظواهره اللّغويّة، وقد تحوّلت بحكم تردّدها  حصرها في:

سلوب في القول يميّزه
أ
، فمعيار 25"وتكرارها وعودتها فيه إلى ا

ف هو لغته 
ّ
ني حسب المؤل

 
سلوبيّة للنّص القرا

أ
تجلّي السّمات الا

ن واحد،والتّي يكمن موطن إعجازها  المعجزة المباشرة
 
في ا

وتفلّتها في جملة من الظّواهر اللّغويّة التّي يحكمها طابع 

خير نموذجا تعرف به الطّريقة 
أ
التّكرار، يجعل منها هذا الا

 المتوخّاة في صوغها.

هذا الفعل هو ما يطلق عليه في اللّسانيّات الغربيّة ب :    

سّس له من وجهة نظر La saturationالتّشبّع 
أ
وّل من ا

أ
، وا

 Gilles Gastonفلسفيّة هو الفيلسوف )جيل قرانجر 

Grangerمّا من حيث مثيلتها اللّسانيّة نجد
أ
)كونراد بيرو  (، ا

Canrad Burau.) 

نّ المادّة المنحلّة  التّشبّع مصطلح كيميائي،ف   
أ
فحواه ا

و سكّر على سبيل المثال -في الماء
أ
 قد بلغت كمّيتها حدّا -ملح ا

 لم يعد لكميّة السّائل معه القدرة على الامتصاص.

( ينطلق من Riffataireنجد اللّسانيّ )ميكاييل ريفاتير 

وّل عنده هو:
أ
سلوب،فالا

أ
 هذا المفهوم في تفريقه بين التّشبّع والا

سلوب فيتمثّل في الذّي "
أ
ما الا

أ
و المتكلّم، ا

أ
يمثّل لغة الكاتب ا

، 26الخروج عن ذلك التّشبّع، وفي خرق نظام التّواتر"

سلوبيّة 
أ
سلوبيّة ريفاتير معاكسة لا

أ
نّ ا

أ
 كونراد)فالملاحظ ا

نّه يعتبر:" الاستخدام اللّغويّ المهيمن هو الحدث يرو(ب
أ
لا

سلوبيّ"
أ
ي الطّريقة المعهو27الا

أ
–دة في صوغ مادّة معيّنة هي ، ا

راء  -يرو بحسب 
 
ي من ا

أ
سلوبيّة، وقد بني هذا الرّا

أ
السّمة الا

و 
أ
صله هو ترديد ا

أ
سلوب في ا

أ
نّ الا

أ
)قرانجر( التّي تقرّ با

((. لكنّ ريفاتير يعتبر المنحى المعهود Redondanceإطناب

سلوب هو كلّ خروج ، للإنتاج اللّغويّ هو القاعدة
أ
بينما الا

 هذه القاعدة.وانحراف عن 

راء في وضع مفهوم موحّد  
 
إنّ هذا التّباين في الا

سلوب،
أ
هو ما جعله يتّخذ صفة الزّئبقيّة فنراه يتموضع في  للا

 مستويات اللّغة كافّة، وقد حدّدها عبد الّلّ صولة في

سلوب يتموضع في كلّ 
أ
نّ الا

أ
ى ا

أ
)الكلمة/التّركيب/الصّورة( ورا

 ..ويؤدّي وظائ ف مختلفة فيها. منها،

فالمستوى المعجمي تتكرّر فيه حمولة معجميّة دون 

سلوبيّة، وكذا المستوى التّركيبي الذّي 
أ
غيرها، تغدو بذلك سمة ا

سلوبيّا، إلى مستوى الصّورة إذ تمثّل 
أ
يشمل حقولا منظومة ا

يضا. 
أ
سلوبيّة ا

أ
المجازات والتّشبيهات بتواترها في النّص ميزة ا

بتواترها في  ركيبيّة/الصّوريّة(وعليه فإنّ الحمولة:)المعجميّة/التّ 

ني ترنو
 
 Laوظيفة واحدة هي الوظيفة الحجاجيّة ) النّص القرا

fonction Argumentative.) 

ي  
أ
في هذا السّياق، للباحث )الهادي حمّو( را

ن يتجاوز المستويات الثّلاثة 
أ
سلوب له ا

أ
نّ الا

أ
محايد،إذ يعتبر ا

" إنّ خصائص السّابقة إلى مستوى رابع هو الموسيقى، يقول:

سلوب تتجاوز جوان
أ
م و التّركيب والصّورة إلى        ب المعج     الا

سلوبيّ 28الموسيقى"
أ
نّ الحدث الا

أ
يتعدّاه إلى هذا  -حسبه– ، لا

 الجديد،والذّي قصد به الإيقاع. المستوى

ي  
أ
همّية  يؤيّد )صولة( را

أ
)الهادي حموّ( في بيان ا

و الموسيقى، فهو ليس مجرّد 
أ
زينة خارجيّة تلحق بالنّص الإيقاع ا

نيّ، رغم ذلك فهو يظلّ مبحثا متعسّرا من حيث الدّراسة 
 
القرا

ف على 
ّ
صوتيّا، وبذلك تتعسّر دراسته حجاجيّا، فركّز المؤل

نفا، مع 
 
ن الكريم في المستويات المذكورة ا

 
سلوب القرا

أ
دراسة ا

 تفعيل دور المقام الذّي يضمّه.

طراف الخ   
أ
ن هو التّفاعل القائم بين ا

 
طاب في القرا

سلوبه و سماته بمختلف 
أ
عامل حاسم في تحديد خصائص ا

حدهما 
أ
سلوب والحجاج ا

أ
بعاد التّي تحملها،إذ "لا فرق فالا

أ
الا

خر"
 
نّ تناول الحجاج بما 29ناشيء عن الا

أ
، ومن هذا القول نرى ا

موضوعا للدّراسة دون إقامة الصّلات بينه –مبحث لغويّ  -هو

سلوب إنّما هو ف
أ
ي عن السّبيل القادرة وبين الا

أ
ف نا

ّ
ي نظر المؤل

يّ نص.
أ
بعاد الحجاجيّة و الفنّية لا

أ
 على إبانة الا

ثانيا: بين مستويات الحجاج عند )صولة( والتّفكير 

 الحجاجي عند العرب:

ف يقيم الصّلة بين الحجاج بما هو مبحث  
ّ
ينا المؤل

أ
را

سلوبيّة الحجاج في خطاب 
أ
سلوبيّة، في سبيل إبداع ا

أ
تداوليّ والا

يشكّل نسقا متكاملا بامتياز. وقد تدرّج في بيان حجاجيّة 

سلوبيّ انطلاقا من الكلمة، 
أ
نيّ وتميّزه الا

 
الخطاب القرا

كبر مظا
أ
ثير في فالتّركيب، فالصّورة التّي عدّها ا

أ
هر الإقناع والتّا

ن.
 
 القرا

يقول )الهادي عيّاد(:" إن ّ الكلمة بوصفها  الكلمة:-1

ف من صيغة و مضمون، لا ينفصلان تماما 
ّ
ل
أ
رمزا لغويّا تتا

خر  ،30كوجهي قطعة نقدية"
 
ف     هي عبارة عن تمثّل لغويّ و ا

جل بناء مفهوم معيّن، 
أ
ذهنيّ يتواكبان على طول مسار التّلفّظ لا

تجاوز يلك ف )الهادي عيّاد( بوضعه حدّا للكلمة إنّما نراه وبذ

و الوحدة المعجميّة .   Lexiqueفهوم المعجمم
أ
 ا
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نجد )عبد الله صولة( يفرّق بين المعجم بما هو    

منظومة لغويّة لفئة معيّنة، تمثّل هذه المنظومة محور 

" فهو  Paroleالتّواصل، وبين المعجم منزّلا ضمن حدود الكلام 

و  بهذا المعنى قائمة الكلمات التّي يستخدمها شاعر،
أ
و كاتب، ا

أ
ا

ني"
 
، وعليه 31هي مستخدمة في مدوّنة خطاب ما كالخطاب القرا

ني ضمن 
 
فه حجاجيّة الخطاب القرا

ّ
ف يدرس في مؤل

ّ
فالمؤل

خر، 
 
واعتمد في مستوى الكلمة بما هي نظام يحكم نظاما ا

كلمات والصّفات مجموعة من الدراسته هذه على إحصاء 

سلوبيّة 
أ
ى في تواترها سمة ا

أ
ن، را

 
وحجاجيّة المتواترة في القرا

 معيّنة. 

بعاد ثلاثة هي:     
أ
قام دراسته ضمن ا

أ
نّه ا

أ
على ا

الاقتضاء، التّقويم، التّداول. وفي هذا السّياق اخترنا تقديم 

وّل، لتليها 
أ
دراسته لكلمة )الله( في البعد الا

ي البعد الثّاني، ثمّ دراسة شاملة كلمتا)المؤمنون/الكافرون( ف

خرى ضمن البعد 
أ
ديان الا

أ
هم الكلمات ذات الصّلة بمعاجم الا

أ
لا

خير.
أ
 الا

ي     
أ
ف إلى را

ّ
( ت الجرجانيالشّريف )استند المؤل

القائل إنّ:" المقتضى هو  -من خلال ك تابه: التّعريفات –ه816

، 32عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق"

جل 
أ
يفهم من هذا القول إنّ المقتضى هو إبانة لغير المتلفّظ به لا

ثّر ويقتنع به. 
أ
وسم المتلفّظ به وسما معيّنا يجعل السّامع يتا

لة، لكنّه يرى تعريفيهما 
أ
ي الغزالي بهذه المسا

أ
يضا را

أ
درج ا

أ
وا

نّ المقتضى يملتبس
أ
نّ ما يهمّه هو ا

أ
شار إلى ا

أ
ن بالبعد الشّرعي، فا

يّ قول.33ظ""من ضرورة اللّف
أ
 ، فهو الشّقّ اللاقولي من ا

خذت كلمة )الله( حيّزا كبيرا في الدّراسات التّراثيّة،   
أ
ا

ف بعضا منها في ك تابه
ّ
نس بالمفهوم الذّي جاء  ،ذكر المؤل

أ
نستا

صفهاني)به 
أ
صله إله فحذفت  ه،284ت (الا

أ
إذ قال:" والله ا

لف واللام فخصّ بالباري  ، وهمزته 
أ
دخلت عليها الا

أ
ا

تعالى)...(،وإله جعلوه اسما لكلّ معبود لهم وكذا الذّات، 

ف 34إلهة لاتّخاذهم إيّاها معبودا" وسموا الشّمس
ّ
.يفرّق المؤل

صفهانيتصوّر)انطلاقا من 
أ
بين كلمتي )الله( و)إله( إذ جعل  (الا

ولى 
أ
قوام الا

أ
ولى من تدل على كلّ المعبودات السابقة لدى الا

أ
الا

صنام وشمس وقمر،
أ
  ا

أ
تعالى،  مّا الثّانية فاختصّت بالباري وا

فنراها)كلمة الله( مرّت بمراحل جعلت دلالتها تتغيّر حسب 

قلّ لها مقتضيين معجميين.
أ
 المعجم و الاستعمال، فهي على الا

قتضى والمقتضى المعجمي بصفة عامّة يستلزم م   

عرّفه الباحث )فيلمور  Présupposé Pragmatiqueبراغماتيا 

Fillmore ب : " مجمل الشّروط التّي ينبغي توافرها عند الكلام )

، قصد بالشّروط شروط 35لكي يتحقّق عمله اللاقولي"

كون المتكلّم في بمعنى ، conditions d'emploiالاستعمال 

مر مخاطبه، وبذلك فهي الشّروط المساعدة 
أ
وضع يسمح له با

فإن كان المقتضى المعجمي  على تحقيق العمل اللاقولي،

لكلمة )الله( يتمثّل في )وحدانيته في العبادة( فهو يحيل إلى 

طيعوا الله(...
أ
 المقتضى البراغماتي من قبيل )اتّقوا الله/ ا

اتي لكلمة الله، يستوجب وجود إنّ المقتضى البراغم    

ف في  انوعين من البشر هم
ّ
)المؤمنون/ الكافرون(، وجد المؤل

دراستهما انطلاقا من هاتين الصّفتين) الإيمان/ الك فر( تجسيدا 

للبعد التّقويمي. وكما هو ظاهر من كلمة تقويم، فإنّها ترتكز على 

تعديل سلوك معيّن وفق حكم يطلقه المتكلّم بخصوص 

مع، يقول صولة:" التّقويم في اصطلاح الفلاسفة تحديد السّا

عليه  jugement de valeurقيمة الشّيء بإطلاق حكم قيمي 

و يحطّه بالنّسبة إلى معايير"
أ
خلاقي ، 36يرفعه ا

أ
فمعيار التّقويم ا

 بامتياز.

ف الصّفة موضوعا للدّراسة ضمن هذا  
ّ
واختار المؤل

بلغ في التّعبير 
أ
نّها" ا

أ
فعال عن الالبعد لا

أ
حكم التّقويمي من الا

سماء"
أ
خلاقي فقد كان البعد  .والا

أ
نّ معيار التّقويم ا

أ
وبما ا

ني هو تقويم العالم، فهذا 
 
الحجاجي للصّفات في المعجم القرا

شخاص)مؤمن/كافر( هو ما 
أ
ني بين الا

 
التّفاضل في المعجم القرا

ن بما هو خطاب بعدا حجاجيّا له دلالة ومكانة 
 
يكسب القرا

فعال والصّ 
أ
سماء والا

أ
كبر من مجرّد رصف الا

أ
عمق وا

أ
فات فيه ا

ن للبعد التّقويمي جعله ينقل بعض 
 
رصفا عشوائيّا. ونزوع القرا

خر
 
خلاقي ا

أ
خلاقي إلى حقل ا

أ
وهذا  الكلمات من حقلها الا

التّرحال بين حقلين مغايرين تماما، له بعد حجاجي هو 

الانحراف عن العادة، والإتيان بكلمات قد تكون مخالفة تماما 

سلوبيّ بح للسّياق الجديد الذّي تتموضع فيه،
أ
 تفهو فعل ا

جل تكوين سمة جديدة.
أ
 فحواه الانزياح عن العرف لا

نّ"البحث في البعد الحجاجي الذّي 
أ
ف ا

ّ
يقرّ المؤل

التّداول والاستعمال مبحث عسير على رافد  تك تسبه الكلمة من

نّ الخطاب 37نحو ما ومعقّد بوجه من الوجوه"
أ
، ومردّ ذلك ا

ني احتوى كلمات استعملت قبل ن
 
ن، ووجدت في القرا

 
زول القرا

معاجم الدّيانتين المسيحيّة واليهوديّة باعتبارهما ديانتي توحيد 

ف 
ّ
ساس، وعليه عك ف المؤل

أ
جرد طرائق استخدام  علىفي الا

لفاظ العربيّة، نذكر واحدة منها على سبيل
أ
ن للا

 
التّمثيل  القرا

صلها 
أ
وهي: الحفاظ على المعنى الدّيني الذّي للمعرّب. ف :" جهنّم ا

صلها رخمان ...و)الحوب( هو الإثم، 
أ
كهنام، والرّحمان ا

، وعليه فالمعجم 38و)الطوبى( وهو اسم الجنّة بالحبشيّة"
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ني يحافظ على المعنى الدّيني الذّي للمعرّب، وفي ذلك 
 
القرا

نّه حرص منه على 
أ
ديان تاريخيّا. كما ا

أ
إشارة واضحة إلى تلاقح الا

خرى 
أ
ديان الا

أ
من جهة، ومحاولة عدم المساس بمقدّسات الا

خرى، وهنا نستشعر البعد الحجاجي 
أ
ثير والإقناع من جهة ا

أ
التّا

ثير والإقناع في المتلقّين عن طريق 
أ
ني إذ يروم التّا

 
للمعجم القرا

لفوه وعاشوه، وإظهار 
أ
تهيئتهم لهذا الوافد الجديد من خلال ما ا

 العدول في بعض المفاهيم رغبة في تقديم مبادئ الدّين الجديد.

سلوبيّة ظاهرة في حدّ ذاتها، إذ هذ  
أ
ا العدول هو سمة ا

صل على المعجم الذّي هو وعاء الفكر.
أ
ثير  ترتكز في الا

أ
فالتّا

سلوبيّة تروم العدول عن مسار عرفته 
أ
والإقناع مردّهما سمة ا

قوام، لغاية 
أ
ولى من خلال التّطعيم بمبادئ هذه الا

أ
قوام الا

أ
الا

سس جديدة تنبني في انسجام لخدمة د
أ
لالة بؤرة واحدة خلق ا

 هي: "التّوحيد".

نيّ في  التّركيب:-2
 
ف حجاجيّة الخطاب القرا

ّ
رصد المؤل

مستوى التّركيب، وحدّد الجملة موضوعا للدّراسة ضمن هذا 

ليكون مظهرا  (التّوكيد)الشّقّ من البحث، فاختار محور 

مثيله  (الحذف)للعدول الكمّيّ بالزّيادة داخل الجملة، و

و  بالنّقصان،للعدول الكمّيّ 
أ
هذه العناصر تحمل سمات دلاليّة ا

ف: شارات حجاجيّة 
ّ
 Marqueursكما سمّاها المؤل

Argumentatifs. 

ف  العدول الكمّيّ بالزّيادة/ التّوكيد: -
ّ
يريد المؤل

بالعدول الكمّيّ بالزّيادة كلّ انحراف في بنية التّركيب مكمنه 

الحجاج،  سمةملة بمجموعة من الزّوائد اللّفظيّة التّي تسم الج

 
أ
ومن بين المحاور الك ثيرة التّي تمثّل هذا نجد التّوكيد. ابتدا

بوضع حدّ للبعد المفهومي، واستند إلى )عادل فاخوري( الذّي 

قال:" إنّ مفهوم الكاتب لا يتضمّن سوى ذات قادرة على 

ي الصّورة 39الك تابة"
أ
، ما يجعلنا نطابق بينه وبين المعنى، ا

نّه يمثّل الحاصلة بالعقل 
أ
اتّجاه شيء معيّن. فالبعد المفهومي ا

همّ السّمات اللّغويّة التّي تلقي بظلالها على الجملة فتعدّل في 
أ
ا

صولييّن هو خلاف 
أ
دفقها الحجاجيّ. لكنّ المفهوم عند الا

ف في 
ّ
نس المؤل

أ
المنطوق، وهو كلّ مسكوت عنه، واستا

فّ 
أ
، 40"التّفصيل لهذه الفكرة لقوله تعالى" فلا تقل لهما ا

فّ( التّي هي محلّ النّطق، ب :)الضّرب( الذّي هو ت وفسّر 
أ
كلمة )ا

ية. 
 
 المسكوت عنه في الا

دوات ك ثيرة نذكر منها  
أ
نّ، لام ) :يكون التّوكيد با

أ
إنّ، ا

وكلّها تتجاوز كونها زوائد لغويّة إلى طاقات حجاجيّة  (القسم،

صليّة تدرك مفهوميّا
أ
ي ضمن حدود  مضافة إلى طاقة الجملة الا

أ
ا

                ثنائيّتي مطابقة بين المسكوت عنه، وذلك ما يحيل إلى

صولييّن و)دلالة تصريحيّة/ دلالة )
أ
منطوق/مفهوم( عند الا

وركيوني( إذ قدّمه 
أ
حافّة( عند اللّسانييّن، خاصّة منهم )ديكرو و ا

وّل ب :" مايستنبط من المنطوق"
أ
ركيوني ب :" ما 41الا

أ
، وعرّفته ا

. إنّ الدلالة الضّمنيّة التّي تحملها هذه 42هم ولا يصرّح به"يف

صل، هالزّوائد ال
أ
ما يجعل الخطاب  يلّفظيّة ملتصقة بالجملة الا

غير تلك التّي يحملها بالتّوكيد فقط، فهذا  ذا حمولة حجاجيّة

التّلاحم هو مبعث قوّة الحجاج خاصّة في مواقف مجابهة 

ن والرّد عليهم، وهذا الفعل كلّه يكون على 
 
خصوم القرا

 المستوى الضّمني، وليس التّصريحي.

 العدول الكمّي بالنّقصان/ الحذف: -

يد عند إذا كان العدول الكمّيّ بالزّيادة مكمنه التّوك

، 43)صولة(، فإن:" مدار العدول الكمّي بالنّقصان على الإيجاز"

وحصر مفهوم الإيجاز في الحذف، فاستند إلى الزّركشي في بيان 

قسامه الثّمانية منها" الاختزال والضّمير والاحتباك 
أ
ا

ركّز عليها في طرحه مثلما صرّح به في ك تابه  44والاك تفاء"

في تعريفه  ه،761ت  ابن هشام(موضوع الدّراسة، وتوسّل ب :)

إذ كلّ حدث خارج عن القاعدة مبني وفق ما يستلزمه ، للحذف

 خبر يكمّل 
أ
نّ لكلّ مبتدا

أ
البناء اللّغويّ، فالعرف اللّغويّ مفاده ا

معناه، لكن ماذا لو غيّب هذا الخبر؟ كيف سيكون وقع الجملة 

 على السّامع؟

   
أ
راء العلماء العرب برا

 
ف ا

ّ
ي الفيلسوف كما طعّم المؤل

ن Olivier Reboul)روبول 
أ
( القاضي مفهومه حول الحذف" ا

)لكنّها ضروريّة( بالنّسبة للتّركيب  تسقط بعض الكلم الضّروريّة

ساسيّة الكلم 45لا بالنّسبة للمعنى"
أ
، هذا التّصوّر المنادي با

مّا 
أ
خير قاعدة ونموذجا. ا

أ
المحذوف في التّركيب باعتبار هذا الا

 فتغييب عنصر معيّن هو مكمن الحجّة لديه. من ناحية المعنى

هذه الحدود من عدول كمّيّ بالزّيادة والنّقصان يراها   

ني الذّي توسّل بالعدول 
 
ف مكمن حجاجيّة الخطاب القرا

ّ
المؤل

نّ هذه الظّواهر 
أ
عن العرف اللّغوي لبيان نظمه وإعجازه، على ا

 كذلك بين الج
أ
ن تطرا

أ
مل الحاصلة على مستوى الجملة لها ا

 والنّصوص.

نواع العدول، وسمه    
أ
لنجده يقدّم نوعا جديدا من ا

بالعدول النّوعيّ، وقصد به:" الانتقال من طريقة التّعبير إلى 

خرى مختلفة عنها مضادّة لها في الغالب"
أ
وذلك ما  46طريقة ا

ن وهو 
 
يحيلنا إلى المستوى الثّالث المحيط بحجاجيّة القرا

 الصّورة.

ى مستوى ممارسة اللّغة، إنّما يمثّل هذا الانزياح عل   

و 
أ
نيّ بين الجمل، ا

 
سلوبيّا يظهر بك ثرة في الخطاب القرا

أ
ملمحا ا
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 عليها من )نشاز( كما 
أ
وسمه في الجملة الواحدة، وما يطرا

ف في ك تابه
ّ
 .المؤل

قصد ) عبد الّلّ صولة( بالصّورة الاستعارة   الصّورة: -3

والكناية والمجاز والتّشبيه، وخصّها بالدّراسة في الخطاب 

ني، يقول 
 
سلوبيّا للإعجاز اللّغوي القرا

أ
ني، إذ تمثّل ملمحا ا

 
القرا

 بحيث يطوى ذكر المستعار 
ّ
ثير:" الاستعارة لا تكون إلا

أ
ابن الا

 
ّ
 بحيث يطوى ذكر المكنّى به، وكذلك الكناية فإنّها لا تكون إلا

 الاستبدال من خلال الحقيقة و 47به"
أ
، فهي تعتمد على مبدا

ي تعويض 
أ
دون الإخلال بالمعنى،  المجاز بالحقيقةالمجاز، ا

ثير و الإقناع، إضافة إلى تجسيد المعاني 
أ
وبهذا يحصل التّا

 وتقريبها من حسيّة إلى معنويّة حتّى يستقيم الفهم.

 الاستب  
أ
دال في الحقيقة والمجاز، وبين يتجسّد مبدا

طراف الصّورة في قوله تعالى
أ
:" ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه ا

ن تحمل  رض واتّبع هواه فمثله كمثل الكلب ا 
 
لى الا خلد ا 

 
ا

:" كان حقّ الكلام ه 538ت (الزّمخشري )، يقول48عليه يلهث"

رض فحططناه
أ
خلد إلى الا

أ
ن يقال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه ا

أ
 ا

ووضعنا منزلته، فوضع قوله: فمثله كمثل الكلب موضع 

ها في 
ّ
ذل
أ
حواله وا

أ
خسّ ا

أ
نّ تمثيله الكلب في ا

أ
بلغ حطّ لا

أ
حططناه ا

ية 49معنى ذلك"
 
، هذا التشبيه هو موطن الإعجاز في الا

نّ المعنى  الكريمة،
أ
التّي جاء فيها المجاز استبدالا للحقيقة، لا

ك ثر منها في الثّاني،
أ
وّل ا

أ
، فيكون المجاز وسيلة من  يظهر في الا

 وسائل صنع المعنى وطريقة من طرق استشعاره.

يضا من المقوّمات الثّقافيّة ع
أ
نّ مادّة الصّورة تستمد ا

أ
لى ا

نّ الّلّ سبحانه وتعالى يؤيّد 
أ
والرّمزيّة للمتلقّين، فالمعروف ا

ن عندما نزل على سيّدنا 
 
قوامهم، ، كذلك القرا

أ
رسله بمعجزات ا

، إنّما نزل على معهود العرب من وسلّم  عليهمحمّد صلّى الّلّ 

موالكم  الفصاحة و البلاغة، وخير بيان قوله تعالى:"
 
كلوا ا

 
ولا تا

كل 50"بينكم بالباطل
أ
كل هنا مجازيّ قصد به ا

أ
، فالا

"اك تسابهم كان من الإغارة  المحرّمات، يقول ابن عاشور:

ولياء 
أ
كل الا

أ
والميسر، ومن غصب القويّ مال الضّعيف، ومن ا

يتام...وكلّ ذلك من الباطل الذّي ليس عن طيب 
أ
موال الا

أ
ا

كل حقيقته إدخال الطّعام 
أ
،  من الفم إلى المعدةنفس، والا

خذ بقصد الانتفاع دون الإرجاع" 
أ
فنرى 51وهو هنا استعارة للا

ية على 
 
كل( نزول الا

أ
المعهود من كلام العرب إذ مفهوم )الا

 معروف عندهم سلفا .

 

 

 

 خاتمة:

ف في ك تابه موضوع 
ّ
إنّ القضايا التّي عالجها المؤل

الدّراسة إنّما تنمّ عن التّنوّع المعرفيّ الذّي يحوزه، فنراه يؤصّل 

التّفكير عند العرب قديما،  للحجاج عربيّا إقرارا بحجاجيّة

سسه المعرفيّة العربيّة بمثيلتها 
أ
م ويطعّم ا

أ
الغربيّة تراثيّة كانت ا

نّ الحجاج قضيّ ا منه إيمان حديثة،
أ
ة إنسانيّة مشتركة بين با

سيس عند  ات.    فو الثّقا الحضارات
أ
وعليه جاءت منطلقات التّا

بعلومه المختلفة )عبد الله صولة( مزيجا بين التّراث العربيّ 

نّها مباحث هدفت لخدمة 
أ
تفسير، لا

ّ
كالنّحو والبلاغة وال

ني 
 
وبين  -الذي هو مادّة البحث عند )صولة(–الخطاب القرا

رضية المعرفيّة لشتّى 
أ
الموروث البلاغي الغربي الذّي يعتبر الا

البحوث الإنسانية المعاصرة. كما مكّنه بحثه هذا من إبداع 

 ة جديدة )العدول الكمّي بالزيادة،مصطلحات ومفاهيم معرفيّ 

فقا جديدة للبحث فيها بمعاول 
أ
والنّقصان مثلا( التّي تفتح لنا ا

 متعدّدة.
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 الهوامش
حمد، دار الك تب  .1

أ
حمد حيدر، مراجعة: عبد المنعم خليل ا

أ
-ه1430العلميّة ،جمال الدّين بن منظور، لسان العرب، تحقيق وتعليق: عامر ا

ن  .ج(-ج-، مادة )ح259لبنان، ص  -روتم، بي2009
 
سلوبيّة –وينظر عبد الله صولة، الحجاج في القرا

أ
همّ خصائصه الا

أ
، دار الفرابي، بيروت،  -من خلال ا

 .10،ص2007لبنان، الطّبعة الثّانية،
 .70، ص2010المقرئ الفيومي والمصباح المنير، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1 .2
بي بكر م .3

أ
ولى، صحمّد بن ا

أ
 ج(.-ج-) ح ، مادّة116الرّازي، مختار الصّحاح، ترتيب محمود خاطر، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطّبعة الا

ن الكريم، مجمع اللّغة العربيّة، مصر،  .4
 
لفاظ القرا

أ
 .293، ص1988معجم ا

ن، ص32ص ،2، ج1984التّنوير، الدّار التونسيّة للنّشر، الطاهر بن عاشور، التحرير و .5
 
 11. وينظر عبد الله صولة، الحجاج في القرا

ن، ص .6
 
 17ينظر عبد الله صولة، الحجاج في القرا

بو زهرة، تاريخ الجدل، دار الفكر، بيروت،  .7
أ
ولى، ص1935محمّد ا

أ
 .05، الطبعة الا

ن الكريم، دراسة دلالية معجميّة، علوم اللّغة، جامعة  .8
 
لفاظ الحجاج في القرا

أ
 .06، ص2011مولود معمري، سعيد فاهم، معاني ا

ن، ص .9
 
 09عبد الله صولة، الحجاج في القرا

 26ينظر المرجع نفسه، ص .10
ولى، ص .11

أ
 .68محمّد طروّس، النّظريّة الحجاجيّة، دار الثّقافة، الدّار البيضاء، المغرب، الطبعة الا

ن، ص .12
 
 27ينظر عبد الله صولة، الحجاج في القرا

 56محمّد طروس،النّظريّة الحجاجيّة، ص .13
ك توبر40، المجلّد02د الولي، "مدخل إلى الحجاج"، مجلّة عالم الفكر،العدد محمّ  .14

أ
 33،ص2011، ا

 .35المرجع نفسه، ص .15
ن، صعبد الله صولة،  .16

 
 39الحجاج في القرا

ن، ص .17
 
 33ينظر عبد الله صولة، الحجاج في القرا

ولى،  .18
أ
 255، ص2010صابر الحباشة، اللّسانيّات والخطاب، دار الحوار، سوريا، الطبعة الا

ن، صعبد الله صولة،  .19
 
 36الحجاج في القرا

 246صابر الحباشة، اللّسانيّات والخطاب، ص .20
ن الكريم، صسعيد فاهم ،  .21

 
لفاظ القرا

أ
 10معاني ا

ولى،  .22
أ
بعة الا سلوبيّة في سورة الشّعراء، دار تمّوز، دمشق، سوريا، الطّ

أ
 38، ص2012ينظر تومان غازي الخفاجي، البنى الا

سلوبيّة .23
أ
 94، ص2009وتحليل الخطاب، دار الإنماء الحضاري، حلب، سوريا،  منذر عيّاشي، الا

 58المرجع نفسه، ص .24
ن، صعبد الله صولة،  .25

 
 48الحجاج في القرا

ن، صعبد الله صولة، ينظر  .26
 
 48،49الحجاج في القرا

 49ينظر المرجع نفسه، ص .27
 ينظر المرجع نفسه، الصّفحة نفسها. .28
ن، ص اعبد الله صولة .29

 
 .54لحجاج في القرا

 .372، ص2010عيّاد، الكلمة دراسة في اللّسانيّات المقارنة، ، مركز النشر الجامعي، تونس،  الهادي .30
ن، صا عبد الله صولة .31

 
 .63لحجاج في القرا

ن، ص .32
 
 .87ينظر عبد الله صولة، الحجاج في القرا

ن، ص  .33
 
 .88عبد الله صولة، الحجاج في القرا

ن، ص .34
 
 .93ينظر عبد الله صولة، الحجاج في القرا

 .103رجع نفسه، صينظر الم .35
 130ينظر المرجع نفسه، ص .36
 .155المرجع نفسه، ص .37
ن، ص .38

 
 .162ينظر عبد الله صولة، الحجاج في القرا

 .262ينظر المرجع نفسه، ص  .39
ية  .40

 
 23سورة الإسراء/ الا

ن، ص .41
 
 264ينظر عبد الله صولة، الحجاج في القرا

 264ينظر المرجع نفسه، ص .42
ن، ص .43

 
 .387عبد الله صولة، الحجاج في القرا

 ينظر المرجع نفسه، الصّفحة نفسها. .44
 ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها. .45
ن، ص لا عبد الله صولة .46

 
 .423حجاج في القرا

ولى،  .47
أ
دب الكاتب والشّاعر، تحقيق: كامل محمد عويصة، دار الك تب العلميّة، الطبعة الا

أ
ثير، المثل السّائر في ا

أ
 -ه1419ضياء الدّين بن الا

وّل، ص 1998
أ
ن، ص ، وينظر عبد الله صولة174، والمجلّد الثّاني ص 345م، المجلد الا

 
 .485الحجاج في القرا
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ية  .48
 
عراف/ الا

أ
 176سورة الا

ن، ص .49
 
 .483ينظر عبد الله صولة،الحجاج في القرا

ية  .50
 
 .188سورة البقرة/ الا

 .187الطّاهر بن عاشور، التّحرير و التّنوير ص .51

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


